عرض وتحليل لكتاب(7١)‏ 
البحر الأحمر والبلدان المجاورة فى نماية. القرن السابع عشر 


لاتلططعه لطاجد عط له عومآء عط غ2 كعتاصياهه أسععة 20 لمد هعد 60 عومل 
ل ذعاتقط0 0د اعنصدطط صسعنلل8؟ ,علط طمعدول ترط لمطتومع0 قد 
١‏ .1949 «ملصمآ .«عنوم1 صسعنلا11 عزة عوط 801604 .ععمصمم 


هذا كتاب قامت بنشره جمعية هكلوت بلندن. وهو يشمل الأجزاء 
الخاصة بالبحر الأحمر من كتب بعص رحالة القرن 17 ونم : جوزيف سُْ 
وويليام دانيال الإنجليزيان وجاك بونسيه الفرنسى » وبالكتاب مقدمة لسير 
ويليام فوسار تثمل نبذات عن حياة هؤلاء الرحالة وتاريخ رحلامهم 7 

وللرحلات مكانة خاصة فى دراسة تاريخ الشرق الأدنى فى القرنين /31اء 
وذلك لندرة ما جاء إلينا عن هذين القرنين من كتابات المعاصرين'. ولهذا 
تعتبر الرحلات عثابة مصدر من المصادر الأولى فى درأسة تاريخ هذه الفيرة 


هذه المنطقة . وهذا النوع من المصادر التاريخية مصاعبه . فهؤلاء الرحالة فى 
أغلبهم يجهلون اللغة الأصلية للبلاد الى زاروها وهم لا يستقر بهم المقام طويلا 
ف هذه البلاد حبى يتفهموا أحوالما السياسية وغير السياسية . هذا بالإضافة إلى 


8 وأوفاجثن‎ ١) وبالكتاتب ملحدق ملخص عن رحلة جون أرتحن أهملاة ما ععهبرمل؟‎ )١( 
١و إلىم‎ ١٠ دماهصة0 عطول كان واعظ فالمركز التجارى لشركة اطند الشرقية فى صراط من‎ 
. كتاياً عن تجار به إبان إقامته فى صراط . وم يزر أوفنجين‎ ١595 وبعد عودته لإنجاترة نشر فى‎ 
البحر الأحمر يل جاءت ميم مملوماته عن هذا البحر مشتقة من البجارة والتجار الإنجليز واطنود‎ 
ألذين يقومون بالتجارة بين صراط أو غيرها من الموافء العر بية ولذلك فتعتير كتابات أوفنجثون من‎ 
الدرجة الثانية من ذاحية القيمة العامية . ولحق بالكتاب أيضاً خر يطة هيوب لودولف ؟امفدا طوئقة‎ 
للحبشة وكلمة عن تاريخ لودولف وأعماله كتيها دمناءكاة .شع . ولودلث‎ )17١4- 64 )م‎ 
كتايا باللاتينية عن تاريخ‎ ١58١ من أوائل الأو روبيين الذين درسوا اللغة الحميرية وكتب فى‎ 
. تحث عنوان داممنطاظ ؟ه بممادكة ه21 لح‎ ١584 الحبشة ترجم فى‎ 
أما المريطة فظهرت ى - وكان هذا الرجل مشروع سيامى خيالى عن إبجاد تحالف-‎ 
185 ( بين فرنسا وهولنده و إنجائرة والحبشة ضد الأتراك الممافيين الذين كانوا يحاولون غزو فيرنا‎ 
. من الكتاب‎ ١8١ إلى‎ ١7 الملحق من ص‎ . )١58* 
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احلمن 


أن الطابع الإسلااتى الضيق الذى كان يطفو على مجتمعات الشرق الأدى 
فى ذلك الوقت قد أدى إلى تعذر اشتراك العناصر الأوربية خاصة والمسيحية 
مة فى اليا اة العامة » فكونت هذه العناصر جاليات صغيرة ة لما حياتها الخاصة 
0 أبداً يبتعسف الحكام ومضايقاتهم 
وكان الأتراك العهانيون حين 58 بطرم على أنحاء العالم الإسلاتى 
فق الشرق الأدى قد أقاموا من دولوم حاجرا قوياً بين هذا العالم وبين" 0 
الغربى فانقطعت الصلة أو كادت بين العالمين وقدر للمجتمعات الإسلامية ى 
فى الشرق الأدنى 'لا تشترك فى التيارات العالمية السياسية واتجارية ابتداء من 
القرنث 5 حبى القرن 18 . وإذا كان هذا هو الحال بالنسية للعالم العربى فقد 
كان البحر الأحمر بصفة خاصة » وبالذات فى القرن ١٠7‏ يعانى من انقطاع 
الصلة بينه وبين العالم الغرنى أ كثر نما تعانيه بقية بقاع العالم العرنى . فالبحر 
الأمر خرج من القرن 1 بعد تضال عنيف بين قوى الاستعار الأورف 
ممثلة فى البرتغال وبين الدول الا" سلامية الكبرى فى الشرق الأدق. . وحملت الدولة 
المملوكية قُْ مطلع هذا القرن عبى” ذلك النضال لإنقاذ البحر الجر من 
الاستعار البرتغالى أولا وإنقاذه مما قد يلحق به من سوء نتيجة اتحول التجارة 
العلمية عنه إلى الطريق حول أفريقية . واتخذ النضال ميادينه فى النحيط المندى 
وجنوب البحر الأحمر . وكانت الدول المملوكية حى وقت امبيارها فى الشام 
ومصر 1١5‏ لازهلاء قد فشلت فى دفع هذا الحخطر. م كان افيح 
العماق للشرق العرلى فسقطت فق أيديهم سوريا ومصر والحجاز وبدى كأن 
العمانيين قد ورثوا | تركة الدول المملوكية المستقلة وى مقدمة هذه الأثقال الحطر 
البرتغالى احاتم فى جنوب البحر الأجر يهدد البحيرة الإسلامية . وقام العهانيون 
دقع هذا الحطر ولكن على أساس واحد وهو إنْمَاذ العالم الإسلاتى فى الشرق 
الأدنى من خطر الاستعار الخديد وليس فها يبدو عا لى أساس إرجاع 
الثيار التجارى العالمى إلى البحر الأحمر » فأمرع العمانيون باحتلال عدن والمن 
واشتبكوا مع البرتغاليين 2 مواقع بحرية كثيرة فى الفترة ما بين "هاو 1571 . 
ودخل فق النضال العام أنواع من التزاع امحلى بين الأمارات الإسلامية فى زيلع 
00 


لوم 


ومصوع وهرر وبين الدولة الحبشية » فانضمت الشياخات الإسلامية إلى 
الحلف العمانى بها سارعت الحبشة إلى جانب البرتغال . واتخذ التزاع فى كل 
أدواره شكلا دينيا ساعد على ظهوره الطابع الدينى الذى صعب السياسة 
الاستعارية البرتغالية فى الشرق . وتحرجت الدولة العوانية من هذا النزاع منتصرة به 
لم تطرد البرتغاليين من امحيط الهندى ولكنها نجحت فما حددته لنفسها من أهداف 
وهى تطهير البحر الأحمر من القوات الأو ربية والسيطرة عليه . وخرج من هذا 
النضال الطويل الذى انتبى حوالى ١8#‏ تقليد عانى كان نتيجة طبيعية 
النضال ‏ وق نفس الوقت يلى ضوءاً على السياسة العمانية العامة فى الشرق 
الأدنى الإسلاتى ‏ وهو تحريم دخول المراكب المسيحية « مراكب الدول 
الأو ربية » فى مياه البحر الأحمر فا وراء ما شمالا . بحمجة أن البحر الأحمر 
تشرف عليه الحجاز وبه الحرمان الشريفان . فجاءت هذه السياسة ممعنة فى 
اتعزال البحر الأحمر . وكان من نتائجها أن أصبح البحر الأحمر بحيرة راكدة 
تسير حياة بلاده السياسية وفق أحداث محلية ضيقة للغاية كالتزاع بين أشراف 
الحجاز حول الشرافة فى مكة أو التزاع بين الزيدية والأتراك فى الهن . ثم زاد 
فى ركوده التجارى أعمال القرصنة الأو ربية ضد المراكب و«التجارة الإسلامية 
بين الحيط المندى والبحر الأحمر ولا سما فى النصف الثانى من القرن /101 . 
وتركزت هذه القرصنة فى هذه الفترة فى عصابة رمح سنامز الإنجليزى الذى 
تعددت غاراته على ثغر عدن وحاول إنشاء قاعدة القرصنة فى -جزيرة برم عند 
مدخل البحر الأمر ولكنه فشل بسبب عوامل الطبيعة فاتخذ له مركزاً فى 
جزيرة سانت مارى شهال شرق جزيرة مدغشقر وألحق أضراراً بالغة ليس فقط 
بالتجارة الإسلامية بل كذلك بقوافل المحجاج الداخلى إلى البحر الأجرا' . 
ونحت هذه الظروف كان بعض الرحالة الأوربيين يتسربون من خلال 
الحواجز العمانية إلى شواطىء البحر الأخمر . أما جوزيف بتس فكان أول 
إنجليزى استطاع زيارة مكة والمدينة » وويليام دانيال أول إنجليزى - فها نعلم ‏ 


)2020 170-11 ذا ل 01 
1211-6 لمم قتلسآ مععات ا زمموعقمة 


حيض 


حاول السفر من لندن إلى المتد عن طريق البحر الأحمر » وأما شارل يونسيه 
فى مقدمة الأو روش الذين زاروا الحيشة ووصفوا أحوال هذه البلاد قَّ الفرة 
ما بين طرد البرتغاليين من هذه البلاد ١61‏ وزيارة الرحالة اللإسكةلندى جيمس 
بروس 1754 . وعلى ذلك فكتابات هؤلاء الرحالة الثلاث تكون حلقة واحدة 
من الناحية الحغرافية 5 2 0 دس تصف مصر والحجاز ورحلة دانيال تصف 
الساحل الشرقى للبحر الأحمر ورحلة بونسيه تكمل الحلقة بوصف الحبشة والثغور 
على الساحل الغرلى لهذا البحر . ومن الناحية التاريخية تكون هذه الرحلات 
حلقة كذلك » فالرحالة الثلاث معاصرون لبعضهم البعض ٠‏ بتس قام برحلته 
فى ١١84‏ أو ١586‏ ودانيال فى ١/٠٠١‏ وبونسيه فى 61599 .١/٠.6‏ بل 
إن بونسيه التتى بالفعل مع دانيال فى جده . وثلائهم لم يكونوا -جدداً على الجتمع 
الإسلامى فى الشرق الأدنى» فبتس قبل رحلته إلى الحجاز قضى ما يقرب من 
سبعة أعوام فى الحزائر وتونس ودانيال عاش بعض الزمن فى فرنسا واتصل بالبحر 
الأبيض وزار حلب وفلسطين . أما بونسيه فعاش فى القاهرة لبضع سنين قبل 
رحلته إلى الحبشة والبحر الأحمر . ش ' 
ويلاحظ على هذه الجموعة من الرحلات فى البحر الأحمر أنها لا تتناول 
اهن ( باستثناء زيارة قصيرة لدانيال ًا ) وأن مركر التقاء هؤلاء الرحالة فى 
زياراتهم وكتاباتهم هو مصر وحبشة-ء وأخيراً أن هؤلاء الرحالة ‏ باسئتناء 
بوفسيه - لم حاولوا الكتابة عن الظروف السياسية فى البلاد الى زاروها فأغلب 
كتاباهم تدور حول الوصف الحغراق - ولتنناول الآن الكلام عن كل رحلة 
على اتفراد . 
كه ستعصصدكلة لصه صمتونتاعظ عط كه اصدامعمة لنقطتتة1 : مقاط اوعوول سس 1 


مععلها عصلوط و«مطتيية عط 2ه استوععة صه طتتمو ... ومطثعصسمطد81 عط 
عردعءي قتط كله مصة رصسئط مغ بولتعي ملسدكل' عط رععتاوفه 


جوزيف بتس إنجليزى من أكستر 5 عمل كصى ف ال مركب اع سلععم5 
الى كانت تتاجر مع جزر الند الغريبة . وأثناء عودتها من هذه ابلتزر ف 
أسرها بعض القراصنة الخزائريين بالقرب من الساحل الإسبانى وباعوا 
بس فى الحزائر كعبد ثم أهداه سيده إلى أخ له فى تونس . وهناك حاول القنصل 


5 


البريطانى وبعض التجار الإنجليز شراءه ولكن فشلت الصفقة » ثم عاد بتس 
7 أخرى مع سيده » الذى كان يبمعن فى إساءة معاملته إلى الخزائر وأرغمه 
على اعتناق الإسلام . واستمرت متاعب بتس حبى قتل السيد فباعته زوجة 
سيده إلى رجل آخر واتخذه السيد الحديد خادماً خاصاً وأحسن معاملته . ثم 
سافر السيد إلى الحجاز للحج فأخذ بتس معه ومن ثم كانت رحلته إلى الأراضى 
المقدسة فى الحجاز . سافر بتس بطريق البحر من الخحزائر إلى الإسكندرية 
فرشيد فالاهرة فالسويس فجدة فكة فلمدينة . وفى العودة اتخذت القافلة 
طريقاً مختلفاً » من المدينة شمالا وحول خليج العقبة فالسويس فالقاهرة 
فالإسكندرية فابحزائر ‏ وكان سيده قد اعتقه فى مكة فالتحق بالبحرية 
العمانية فى الحزائر واشترك فى الحرب ضد الأسيان فى حصار أوران فى 1١84‏ » 
ثم صدرت الأوامر للمراكب الحربية العمّانية بالانسحاب إلى أزمير وهناك تمكن 
بمساعدة القنصل البريطالى عتره1 صسدنال0؟ وبعض التجار. الإنجليز .من 
المرب من الخدمة العمانية إلى مركب فرنسى كان راسياً فى أزمير نقله إلى 
لجهورن ومنها إلى ألمانيا فالأراضى الواطئة ووصل إنجلترة فى ربيع ١548‏ 
وبتس من الرحالة الذين أثارت رحلاتهم اههام المعاصرين وبحاث التاريخ 
معا . فالمعاصرون اهتموا برحلته لأسباب عاطفية . لأسره وهو صبى وللمعاملة 
الى لقيها من المجتمع الإسلاى وإرغامه على اعتناق الإسلام » ثم كان اهام 
المعاصرين لنواحى غير عاطفية أيضاً . ذلك أن بس كان أول إنجليزى يزور 
مكة والمديئة بعد أن كانت كتابة الأوروبيين عن مكة والمدينة مما يسمعونه 
من جده . أما بتس فقد أخر اج للمجتمع الأو رلى عن هذه الأماكن المقدسة 
وغادات المسلمين فى وقت الحج » وصفاً يعتبر بصفة عامة دقيقاً بالنسبة 
لمعاصريه . وقد ظل كتابه المصدر الأول فى إنجلترة عن الحجاز حبى فقد 
أهر ته بعد رحلات بعض المستشرقين من أهل العلل أمثال علممط وس( 
فى أوائل القرن ١5‏ و «صعم5 4معطمنه بزو 7 فى النصف الثانى من نفس 
ا 0 69 .1814-1815 هذ متطمعة مز كامجمت” 

0 .906 .كام 2 طمعموكة سه طممتممل8 .الى 16 عمد ستموائط 


إرفضا 


القرن . ولعل من دلائل الأعمية الى لقيها كتاب بتس تعدد نشره » فالطبعة 
الأولى ظهرت فى 17١4‏ ثم أعيد طبعه فى 22(90/197 ثم أعاد بتس طبع 
الكتاب فى ١71‏ طبعة مصححه وبها إضافات وخريطة للكعبة » ثم أعيد 
طبعه للمرة الرابعة ق ١71/8‏ ق الحزء السابع عشر منكتاب اعترهام كنل 187010 عط 
وظهرت الطبعة الخامسة فى 18١١‏ كلحق لرحلة اععفصنيعاة بط واسمها 
ص ادكتمو ل م: مودعلة سمط برعمسول . ولا كان بتس أول الإنجليز 
الذين زاروا الحجاز فى أواخر القرن ١7‏ فقد تناوله الكثير من بحاث التاريخ 
بالشرح والتعليق أمثال «متدمتين قى كتابة منباسة (208 .2 ,701.11) . 
تسو ع2 للمعن ‏ ف كتابه مممعلة زه علس عط ( ص 1859- ١5ا‏ 
و سمسدظا فى رحلته ( ج ؟ . الملحق ه ) . 

كذلك قام عطصوءهةة5 مقصمط1” ترحة لحياة بتس فق الخرء ا حامس 
عشر من عون هل أه مسسعدهنو0 وهى ترحة محفوفة بالأخطاء وتدعر 
إلى الشك فى أن المرجم اعتنى بقراءة الرحلة قراءة دقيقة!2 . على أنه يبدو 
أن أهم المؤلفات التى تعرضت لحياة بس ورحاته ذلك البحث الذى ألقته 
السيدة فمكممط برلن»© أمام وومة ممتطددوء2 ق 1970 ونشر اق 
الحزء 49 من خط مط ءه دصوتموعصو وليس من المعروف على وجه 
التحديد السنة أو السنوات الى زار فيها بتس الحجاز » فلم يحاول هو نفسه 
( لنسيانه للتاريخ المسيحى ) تحديد هذا التاريخ مما يدل على أمانته فى الكتابة . 
ولكن «مسدظ يعتقد أن الرحلة كانت عام ١58٠‏ وكذلك المأرجم له فى 
.228 أما لوادج فتحدد سنة 1584 أو 1586 وأما سير وليام فوستر 
فيحدد سنة ١588‏ أو ١585‏ . 

)000 القريب أن بين يدعى أنه م يعرف شيئاً عن الطبعة الثانية وأن الكتاب طبع هذه المرة 
بغير . علمه . 

( ؟) من أمثلة هذه الأخطاء قول المترجم أن رحلة بتس من الإسكندرية إلى القاهرة كانت 
بالقوافل مع أن بتس نفسه فى سرده الرحلة يقرر أنه سافر بحراً من الإسكندرية إلى رشيد ثم بطريق 


. النيل من رشيد إلى القاهرة - وكذلك قول المترجم أن سيده أعتقه فى المزائر » مع أن بتس نفسه يقرر 
أنه أعتق فى مكة , ' . 


نيفق 

ولقد. كان بتس كاتباً دقيقاً » أفاد من معيشته الطويلة فى اللتمع الإسلااى 
ومعرفته النسبية إلغة الغرابية 3 ومع أنه يرتكب بعض الأخطاء الدالة على عدم 
فهم دقيق للإسلام والمسلمين١١)‏ إلا أن رحاته بصفة عامة هامة لتاريخ أحوال 
الحجاز وغورها 2 أواخخر القَرن 1 


قلط رلعتصوط متماللة1] ذه عسنوععف مه لمسعيامل لى : اعتمو0 سمتلات18 ساب 
5111 0 مملصجرة سوط مع 66 عمتطمعاصتا مه صمتغزلءجي:1 عندلر 


إذا كانت ال راجع الى تناولت جوزيف بتس متعددة ٠»‏ فهى بالنسبة 
لارحالة وليام دائيال تكاد تكون معدومة . فلم تشر إليه .2.0.8 و مم 
به - فها يبدو - كتب الرحلات والإشارة إليه قليلة فى كتب التاريخ + ويبدو 
أن أهم مصدر له ولرحلته كتاب الرحلة نفسه . ومن المقدمة وكذلك من إشارات 
عن نفسه داخل الرحلة » نستطيع أن نقول أنه كان ثريا إلى حد ما وأنه عاش 
فى فرنسا لفئرة من الزمن وفى مرسيليا بالذات وأنه جال فى أنحاء الليفانت وزار 
حلب وفلسطين . أما الظروف الى -جعلته يقوم برحلته إلى الهند عن طريق 

مصر والبحر الأحمر فهى أن مجلس المديرين لشركة الهند الشرقية فى لندن كان 
حريصاً على إرسال بعض الراسلات الحامة إلى سلطات الشركة فى الحند وعلى 
أن تصل هذه المراسلات فى وقت أقصر ما تستنفده الرحلة بطريق البحر حول 
أفربقية . ولذلك اتجه المجلس إلى البحث عن شخص توكل إليه مهمة القيام 
برحلة إلى الهند عن طريق سوريا والخليج الفارسى . وى مابو ع 
الاختيار على وليام دانيال . وق نفس الشبر عقدت الشركة مع دانيال عقدا 
خاصا بشروط الرحلة »© يمنا هل | الشرط الحاتين بأن صل دانيال إلى الينغال 
قْ مدى شهرين فقط من بدء الرحلة » أى فى لف أعسظين . وهذا الشرط 
هام لأنه كان السبب و فى تغيير دانئيال لطريق الرحلة إذ أنه ذا وصل إلى 
الإسكندرية عدل عن رأ رأبه لزحمة الوقت وارتاب أن يستخدم طريق البحر 
الأمر» فسافر مد من الإسكندرية إلى القاهرة فالسويس فينيع فجده الى 


)00 يتس يترجم” لحهكك مدوهقط بعبارة عسماد عنقطي مطغ اص 54 . ويقول أن 
المسلمين ينقسمون إلى أر بعة مذاهبٌ والأصح طبعا أ هل السئة من المسلمين . ص 5" . 


لفق 
وصلها فى 9؟ أغسطس . ومع أنه اتضح لدانيال فى سجده أنه أن يستطيع 
تعنت السلطات الحاكة فى جده ما عوقه فلم يصل مى قبل ٠‏ سبتمبر . 
وف مى وجد دائيال أن يع المرااكب الهندية قل بابحت الميناء ولا ينتظر 
خروج مراكب إلى الهند قبل بضعة شهور وكان التعب واليأس قد بلغ به 
مبلغاً كبيراً فعاد أدراجه إلى جده فينبع فشبه جزيرة سينا حيث نزل فى ثغر 
شرم على الساحل الشرقى لشبه الخزيرة وزار الدير الأغريى فى جيل سيناء ؛ 
ثم سافر إلى القاهرة بطريق البر فالإسكندرية فرسيليا مم حا إل 
وق لندن طلب إليه أن يكتب قصة رحلته للشركة موضحاً الأسباب الى 
حالت دون إتمامها ‏ وى نفس السنة نشر رحلته وأهداها لحاكم لحان شركة 
الهند الشرقية » ول يعاد نشر هذه الرحلة إلا فى 1949 . 


وتنحصر أضية دانيال فى أنه أول إنجليزى ‏ فها ب نعم اول الوصول 
إلى المند عن طريق مصر والبحر الأحمر » وإن كان دانيال نفسه غغخطأ فى 
تصوره أنه أول أورى يقوم ببذه الرحلة » فقد سبقه إليها ونجح فى [تمامها 
الرحالة الألمانى د11 صود ء والإيطالى مسعطوجما والفرنسى ‏ «ج1مم8 ب 
على أن الفضل يرجع لدانيال فى توجيه أنظار شركة اند الشرقية لأهمية 
طريق مصر والبحر الأحمر فى المراسلات بين إنجلرة والهند وبذلك تعتبر 
رحلة دائيال مقدمة لرحلات عامه© منو5 عزة (٠١لالا١‏ ). ساس[ ]1 
110101 1 وعيرم من موظى شركة اند الشرقية ممن استخدموا هذا 
الطريق من إنجلترة إلى الحند أو العكس فى القرن 18 . ودائيالك يعالى 
كذلك مما تعانيه رحلات هزؤلاء المتأخرين ٠‏ من معرفة ضثيلة أو معدومة 
للغة الأصلية لابلاد الى ز روها وإدراك مهوش لظروف هذه البلاد وضيق 
الوقت لدراسة منظمه . وحى حى عدم الاهمام بتدوين مذكرات أثناء البحلة . 
فن رحلة دانيال يتوقع أنه لم يعتبى بكتابة مذكراته أثناء الرحلة » بل اعتمذ 
اعهاداً يكاديكون كاملا على ذا كرته ما أدى به إلى الوقوع فى حملة من الأخطاء . 


حر 


من أمثلة ذلك ادعائه زيارة أحد الثغور بين عا وجده يقال له و عن 0(" , 
والواقع أنه ليس فى كتابات دانيال عن مصر شيئاً جديداً بالنسبة للرحالة 
المعاصرين له ٠‏ ولكن ملاحظاته وخبراته الشخصية ى ينبع وجده ويمن 
وحا هامة لدراسة الظروف التجارية والسياسية للثغور الإسلامية على الساحل 
الشرق للبحر الأحمر . كا ينفرد دانيال بزيارة لشبه جزيرة سينا فى مطلع 
القرن 1١8‏ . 

00 ل0طة 1699 ,12698 قعتر عط م1 عهممط مأممتطاظ 16 ععووره17 لى اج 
كدطم لمتكا عطا عمتسم ععلنا رمستمسطظ كباممدهظ8 أقطة توأعه معدم عسنتطمموع1 


ماععمه8 “لتاعتقصمل8 بوط عاء ... أمبوعظ آه تدم ,عتفصمعك5 ردامعصمط 2ه 
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رعا كانت رحلة معصوط وسوعدل معامهط0 الفرنسى هىأم الرحلات الثلاث» 
وذلك لعدة أسباب . فى مقدمنها أن رحلة بونسيه كانت أوسع مدى من الرحلتين 
السابقتين » فهى تشمل مصر ودنقله وسنار والحبشة وبعض ثغور البحر 
الأحمر الغربية والشرق ( مصوع » وجده) كما تشمل فوق ذلك شبه جزيرة 
سينا . هذا مع العلم بأن ميدان الرحلة الأسامبى كان فى الحبشة لإقامته الطويلة 
بها ولانه أفرد لها الحزء الأكبر من كتابه ‏ وأهمية كتابة بونسيه عن الحيشة 
تجىء كذلك من صلته بالنجاثى » إذ كان طبيبه الخاص ولصلة رحلته ق 
الحبشة بتنازع جماعة اللحوزويت وجماعة الفرسسكان ى عملية التبشير فى 
الحيشة!؟! , 

تبدأ قصة الرحلة فى 1594 حيث كان بونسيه مقها فى القاهرة فى عهد 
قنصلية 6ء1ازه]ة عل ووامقط0) وكان بونسيه طبيباً للباشا العمانى - وق هذه 
السنة وصل القاهرة من الحبشة الحج على أحد ععملاء نجاشى الحبشة 
ليبحث عن طبيب للإمبراطور المريض ولابنه . ووقع اختياره على بونسيه 
فعرض عليه السفر إلى الحبشة وبتدخل :اند أمكن إقناع بونسيه . 

. رما كان دانيال يقصد الحديدة‎ )١( 

( 19) عن التزاع بين اللماعتين التبشير يتين وعلاقة هذا النزاع برحلة بونسيه داجع . 


* .47 .5 ,94 .'1 .عأاءذمه لصتا علتطمدوماظ : لممطء ك3 
8 .م رمه .1" علمغدع0 عتطمدعوما8 علاوعسولة : عمدمعم1ة لعطكلة 


يفف 
وى مايو ١588‏ سافر بونسيه ومعه خطاب من ماليه إلى النجاشثى 
يعرض عليه باسم لويس الرابع عشر ملك فرنسا إقامة علاقات بين فرنسا 
والحبشة . وسافر مع بونسيه عميل النجاششى الج غلل وق صعبيما جماعة من 
الفرفسسكان والحوزويت » واتخذوا طريق النيل حتى متفلوط ثم طريق القوافل 
حتى دنقله فسنار . ومكثوا فى مدينة سنار ثلاثة شهور نزلوا فيها ضيوفاً على 
ملكها ‏ وى مايو ١544‏ تركت اللماعة سنار ومنها إلى غوندار عاصمة 
الحبشة الى وصلوها فى ١١‏ يوليو . واستقبل النجاشى بونسيه استقبالا طيباً نم 
بدأ فى علاجه . ويبدو أن إقامة بونسيه ى غوندار لخر لأنه طلب 
ىُّ أوائل مال السماح له بالسفر وبعد إلحاح سمح له النجاثى ق أبريل من 
الحروج ( وكان النجاشى قد شى هو وابئه ) على أن يصحبه الأرمى مراد 
شلبى كسفير للنجائى ومعه هدايا وخطابات للويس ملك فرنسا . ولسبب 
م افتطر ركه إل أنعره] عرفل أن تلن بكي تلود الف ول 
بونسيه مصوع فى 7 سبتمبر 10٠٠١‏ ثم منها إلى جده حيث التى بوليام ” 
دائيال صاحب الرحلة السابقة ومن جده إلى شبه جزيرة سيناء حيث لحق به 
السفير الحبشى وعن طريق الطور والسويس وصل القاهرة فى ٠١‏ يوليه ١7٠١١‏ 
وإلى هنا ينتهى بونسيه من سرد رحلته'"" . 

يم خلاف بين بحاث التاريخ والرحالة المتأخرين حول دقة وأهمية 
ما كتبه بونسيه خاصة بمملكة سنار .وثغور البحر الأحمر الغربية والشرقية وشبه 
جزيرة سينا » ولكن لحلاف فى الرأى احتدم فى تقدير ما كتبه هذا الرحالة 
عن الحبشة وهى البلاد الى أفرد لها أكبر جزء فى كتابه . فكل من 7" دمل .51.ى 
لد لوجر ا لمم عمط .11015 يهم بونسيه فى كتابته ٠‏ عن الحبشة 


)220 ما حدث بعد ذلك من خلاف بين السفير الحبشى والقنصل الفرضسى وبين بونسيه والسفير 
وتدخل الباشا العاف ى القاهرة راجع ص عد إلى 1307 من مقدمة سير وليام فوسار . 

) 2 2-0 ,1985 متسموووطة 5ه ومماقلئط له 

) ( .2 1912 وعاسمساوعه لطا8د .طاجد عطع د توص حمهكيل امه نظاوومومء © 5ه بجسمتوتط م 

0 ع( ْ 1 000 ابن ووكيوييك امع نط مهمومه © ذه بإرماحطط له 


8" 
بالسطحية والحهل . وفى نفس الوقت يتحمس له بعض الرحالة والمؤرخين » 
فجيمس بروس الرحالة الإسكتلندى الذى زار الحبشة فى 11/9/١٠‏ ينصف 
بونسيه و: تبر كتابه إضافة طيبة للمعلومات الخغرافية المعاصرة عن الحيشة20 , 
بل ويرى عسمم رن أن بونسيه فى كتابته عن الحبشة كان 
دقبقاً » وأكر دقة من بروس نفسه. وريعا كان حكم ااعطخ مل .2 
وهو ا البحاث عناية بدراسة رحلة بونسيه ‏ أدق جنيع 0 الأحكام , 
فهو يرى أن رغبة بونسيه ى تضخم أهمية بعثته قل قادته ل المبالغة ى تصوير 
الإمبراطور الحبشى وما حوله . وعلى كل فيبدو أن الآراء تكاد يم بصفة 
عامة على أنه رعم أهمية كتابة بونسيه عن لبشه كشاهد عيانء إلا أنه كان 
فى كثير من المواضع خحيياً للآمال الى عدت على رحاته . وهنا بجب أن نتلمس 
الأسباب هذا الفشل » إذ يبدو أن بونسيه لم يكتب مذكراته إبان. البحلة » 
بدليل تجنبه كتابة تواريخ الحوادث الى عاصرها فى الحبثة . بل َك من 
ذلك أنه دبدو أن بونسيه 03 يكن ينوى الكتابة عن رحاته فى الحيشة على الإطلاق 
تاركاً هذا العمل لغيره من صاحبه من جماعة الحوزويت . ومن الثابث على كل 
حال أن بونسيه حين كتب هذه المذكرات اعتمد اعوادا كلياً على ذا كرته . 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى كان النجاشى يقيد حريته فى الاختلاط 
بالناس والتجول فى البلاد » ربما خيفاً عليه من أذى الأعلين الذين كرهوا 
الأوربيين بعد التجربة البرتغالية فى بلادهم والنشاط التشيرى الذى كان 
يقوم به هؤلاء الأووييين هناك وكتابة بونسيه ‏ مهما 08 الرأى حوطا - 
أهم ما كتب عن الحبشة فى الفترة ما بين طرد البرتغاليين من الحيشة م١‏ 
وزيارة الرحالة الإسكتلندى جيمس بروس ا فى ١9/59‏ . 

محمد أنيس 
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